( 11 ) مقتطفات من كتاب : 
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التأمل 

قليل من الناس من يقضى بعض وقته فى ممارسة الوجود مع الله ، وأقل من هذا القليل من وصلوا بنعمة الله إلى التنعم ببركات التأمل العليا فى الصلاة الداخلية .. مع أن هذا النوع من الصلاة يعتبر ثمرة الحياة الروحية وعودة آدم إلى جمال روحانيته الأولى . 

ويصح أن نذكر هنا أنه ليس هناك حدود واضحة تفصل الهذيذ عن التأمل فالدرجتان متداخلتان عمليا . غير أنه يمكن أن يقال أن الهذيذ هو الأساس الذى تستند عليه الحياة التأملية كما سيتضح من أقوال القديسين ، أو بعبارة أوضح يعتبر الهذيذ تدريبا للوصول إلى درجة التأمل . 

وإن كان الهذيذ عبارة عن تنشيط الروح بواسطة القراءة وغيرها ، يكون التأمل هو هذا النشاط بلا افتعال . 

ومن الخطأ أن نظن أن حياة التأمل معناها أن لا يعمل الإنسان شيئا سوى أن يتأمل .. وإلا كانت حياة التأمل وقفا على النساك والمتوحدين ... ولكن الأمر ليس كذلك ، فالتأمل نوع من الصلاة متيسر للجميع وليس وقفا على أحد ، فهو لرجل العالم كما للراهب وهو للمتزوج كما للبتول وهو للشاب كما للشيخ . 

يتأمل القديس أغسطينوس تأملا رائعا فى البحث عن الله ، يثبت فيه أنه لا يمكن أن يجد الإنسان الله إلا فى أعماق نفسه : 

+ أنت الدائم إلى الأبد غير المتغير قط .. 

وهبتنى نعمة سكناك فى ذاكرتى يوم أن عرفتك ... 

ولماذا أبحث أنا الآن عنك كإنما تتعدد أمكنة سكناك لى ؟ 

أنا متأكد أنك أعددت سكناك فى منذ ذكرتك يوم أن عرفتك ... 

حيث أجدك عندما أدعوك لتذكرنى .. 

ولكن أين وجدتك عمدما تعرفت عليك ؟ 

لأنك لم تكن فى ذاكرتى قبل أن أعرفك ! 

أين إذن وجدتك عندما تعرفت عليك ؟ 

كنت أعلى منى ... هناك فى نفسى عميقا أعمق من عمقى وعاليا أعلى من علوى ... 

قد تأخرت كثيرا فى حبك أيها الجمال الفائق فى القدم والدائم جديدا إلى الأبد ... 

آه تأخرت كثيرا فى حبك ... 

كنت فى فكيف خرجت أبحث عنك خارجا عنى ؟ 

أنت كنت معى ، ولكن لشقاوتى لم أكن أنا معك ! 

فدعوت وهتفت وأخيرا حطمت صنمى .. 

أضأت وأبرقت ومزقت ستار عماى ... 

أفحت عبيقا فسرت يهدينى عطرك ، ألهث خلفك ... 

ذقت فجعت وعطشت .. 

لمستنى فأشتعلت النار فى ... 

 

بعضا من أقوال  القديس مار اسحق فى معنى الدخول فى درجة التأمل : 

+ أهلنى يارب أن أعرفك وأحبك لا بالمعرفة الموجودة فى تشتت العقل الحادثة من تعليم الكتب ، بل أهلنى لذلك العلم الذى به يعرفك العقل عندما يزول منه الإحساس بالعالم ويرتفع عن التصور والأرادة فيستنير بك برباط الصليب ويمجد طبيعتك بحرية النظر إليك والأتصال الدائم بك . 

+ إذا ما تحرك العقل فى الأمور الروحية بنعمة الله تعالى ، فلأجل لذة الفرحة بتلك المعرفة يتخلف عن الهذيذ والتذكار ويقف ساكتا متعجبا . 

+      +      +

